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NoonPodcast نون بودكاست · راشد حسين.. شاعر فلسطيني كتب لـ”حبيبته غزة” من المنفى

تزامــن ميلاد الشــاعر راشــد حسين مــع الثــورة الفلســطينية الكــبرى ضــد الاســتعمار البريطــاني، والــتي
امتدت من سنة  إلى سنة ، وتبعها النكبة التي عاشها بكل لحظاتها الفارقة والمأساوية

عندما كان  عامًا.
اضطــر حسين لمغــادرة فلســطين ولم يكمــل عقــده الثــالث، فكــانت وجهتــه الأولى فرنســا ثــم الولايــات
يا، قبل أن يعود إلى نيويورك وفيها توفي (عام ) اختناقًا بحريق غامض المتحدة الأمريكية فسور
في منزله يُجهل أسبابه إلى اليوم، وقد ترك إرثًا أدبيا متوهّجًا بالذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني.

طيلة حياته سكن الهمّ الفلسطيني قلب راشد حسين، فتمرد على الاحتلال بأشعاره وكلماته التي ما
زال صداها حاضرًا إلى اليوم، ففيها خاطب الوجدان وحركّ المشاعر الوطنية لإنارة درب الكفاح ضد

الاحتلال الإسرائيلي.
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راشد حسين ..المناضل السياسي
يـة مُصْـمُصْ في المثلـث الشمـالي أثنـاء الانتـداب البريطـاني، وفي وُلـد حسين لعائلـة مـن الفلاحين في قر
يتــه الصــغيرة مدرســة لكــن كــان فيهــا كُتّــاب، تلقّــى فيــه حسين أول مراحــل تلــك الفــترة لم يكــن في قر
تعليمه ثم انتقل إلى مدرسة أمّ الفحم الأميرية وهي بلدة قريبة من قريته، أما تعليمه الثانوي فكان

في مدينة الناصرة.

بــدأ عملــه في التــدريس في ســن الـــ  في النــاصرة، ثــم اختــار تعليــم فقــراء الريــف في غــرف مدرســية
متداعيـة تفتقـر إلى أبسـط مقومـات التـدريس، بمـا في ذلـك الكتـب المدرسـية الكافيـة، وتميزت مسيرتـه
التدريســـية بوجـــود صـــدامات كـــبيرة بينـــه وبين المـــشرفين اليهـــود علـــى التعليـــم العـــربي في الأراضي

الفلسطينية المحتلة، ومع القسم العربي في نقابة المعلمين الوطنية.

عـارض حسين الاحتلال الإسرائيلـي وسـياسات الإذلال والتمييز الـتي انتهجتهـا الحكومـات الإسرائيليـة
تجــاه الفلســطينيين، كمــا انتقــد بعــض العــرب الذيــن اعتبرهــم متعــاونين مــع الســلطات الإسرائيليــة،
عتَ الترُابَ

ِ
فكتب قصيدة “هي والأرض”:”باع أرضَهُ للصهيونيين ليِدفَع مَهرَ خطيبتِهِ، فكتبَتْ لَهُ: وب

 ثمينْ، فماذا أقولُ لطفلك لو قالَ:
ٍ

المقدسَ يا أنذَلَ العاشقينْ، لتدفعَ مهري؟! وتبتاع لي ثوبَ عُرس
هل لي وطن”؟ وماذا أقولُ لهُ إن تسائَلَ: أنتِ الثَمَن؟”.

في المقابــل وجّــه نــداءات إلى “المــواطنين اليهــود” الذيــن ينتمــون إلى أحــزاب العمــال، للالتزام بالمبــادئ
العالمية لحركاتهم ومحاربة عدم المساواة التي يتعرض لها الفلسطينيون.



نشر “ابن مُصْمُصْ” أفكاره ومواقفه المناهضة للاحتلال في العديد من الصحف والمجلات التي عمل
بها، إذ عمل محررًا أدبيا لصحيفة “الفجر”، وهي صحيفة شهرية تصدر باللغة العربية تابعة لاتحاد

عمال هستدروت، وكذلك لصحيفة “المصور” الأسبوعية.

اهتمـــامه بالســـياسة دفعـــه للانضمـــام إلى “حـــزب العمـــال الموحـــد في إسرائيـــل”، المعـــروف اختصـــارًا
“مابــام”، وكــان محــررًا لصــحيفته “المرصــاد”، لكنــه كــان يختلــف معــه في العديــد مــن المواقــف خاصــة

الخارجية، ومنها مواقفه المناهضة للرئيس المصري جمال عبد الناصر.

لم يطل انضمام حسين للحزب الإسرائيلي إذ انسحب منه مبكرًّا، وشارك في تأسيس “حركة الأرض”،
يــل/ نيســان وهــي حركــة سياســية قوميــة عربيــة تأسّســت داخــل الأراضي الفلســطينية المحتلــة في أبر
ـــ  علــى رأســهم منصــور كــردوش ، بــدعوة ومبــادرة مــن الخــط القــومي بين فلســطينيي ال

وحبيب قهوجي، وتم اختيار الاسم للدلالة على تعلق الفلسطينيين بأرضهم.



تعتبر هذه المنظمة من أوائل الحركات الفلسطينية التي مارست الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي، إذ
طالبت بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وأملاكهم، وكان لها دور في تعميق الوعي الوطني

الفلسطيني الكفاحي، وصيانة التاريخ الفلسطيني والهوية الفلسطينية.

يــر الفلســطينية تعرضــت “حركــة الأرض” للتقييــد وشــلّ نشاطهــا، وفي الأثنــاء تأسّســت منظمــة التحر
ســنة  عقــب قــرار صــدر عــن القمــة العربيــة الأولى الــتي عُقــدت في القــاهرة، وطرحــت المنظمــة
مــشروع الدولــة الفلســطينية المســتقلة القائمــة علــى أسُُــس ديمقراطيــة علمانيــة، وعلّلــت ذلــك بــأن

كفاحها المسلح ليس كفاحًا عرقيا أو مذهبيا ضد اليهود.

صورة تجمع بين الشعراء الفلسطينيين راشد حسين ومحمود درويش ومعين بسيسو.

انضم حسين راشد إلى المنظمة وعمل مترجمًا عبريا-عربيا في مكتبها بمدينة نيويورك، وبعدها كانت
يا، حيث عمل مذيعًا في برنامج اللغة العبرية التابع لخدمة الإذاعة له تجربة إعلامية قصيرة في سور

ية، ثم عاد إلى نيويورك ليعمل مراسلاً لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” لدى الأمم المتحدة. السور

كيــد علــى عدالــة وفي نيويــورك عمــل حسين علــى فضــح الجرائــم الصــهيونية ضــدّ أبنــاء وطنــه، والتأ



القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وأراضيهم، وتأسيس دولة مستقلة
تضم جميع الأعراق والديانات.

كما شارك حسين في تأسيس مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وهي أول هيئة عربية علمية مستقلة
خاصة، تهدف إلى دراسة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومتابعة تطوراتهما، وإطلاع

الرأي العام العربي والدولي على حقائق تلك القضية وأبعاد هذا الصراع.

شعر المقاومة
ــد ــا أيضًــا، إذ نظــم الشعــر وكتــب القصائ ا وأدبيانتصر راشــد حسين للمقاومــة الفلســطينية سياســي
يــة الــتي تخــاطب الجمــاهير وتحــرك الوجــدان والمشــاعر بقــوة وزخــم وهــو في مرحلــة دراســته الثور

. حاجز الخوف الذي انتشر بين الفلسطينيين عقب نكبة الإعدادية، متخط

أغــنى الشــاعر الثــوري بأســلوبه الســهل الجميــل، الأدب الفلســطيني والعــربي والمشهــد الإبــداعي ككــل
بالشعر الملتزم والوطني الذي لا يعرف الهزيمة، إنما يعرف لغة التحدي والمقاومة والإباء والشموخ، إذ
كتـب عـن الـوطن والنكبـة واللجـوء والتهجـير والخيـام السـود ومصـادرة الأرض، ووقـف ضـد صـنوف

الظلم والعذاب والاستبداد والقهر الطبقي، وكانت الحرية حلمه.

أصدر الشاعر الثوري ديوانه الأول الذي حمل عنوان “مع الفجر” سنة ، ثم تبعته مجموعة
ثانية بعنوان “صواريخ” في العام التالي، وفيهما أعلن رفضه للاحتلال وتمردّه عليه، ويقينه بأن النصر
قادم مهما فعل الاحتلال بمعية حلفائه، فكتب: “سنفهم الصخر إن لم يفهم البشر … إن الشعوب
إذا هبت ستنتصر مهما صنعتم من النيران نـخمدها … ألم تروا أننا من لفحها سمر ولو قضيتم على

الثوار كلهم … تمرد الشيخ والعكاز والحجر”.

يعــد راشــد حسين أول شــاعر ثــوري بالــداخل الفلســطيني ورمــزًا للأدب المقــاوم، حيــث عــبرّ بقصائــده
ير الذي تسبّبت فيه النكبة والخذلان العربي. الجميلة عن مشاعر الأهالي، وجسّد الواقع المر

كــانت أشعــار حسين بمثابــة الــذاكرة الوطنيــة، إذ تنــاولت العديــد مــن الأحــداث الــتي عرفتهــا الساحــة
الفلســطينية، منهــا مجــزرة كفــر قاســم ومذبحــة أطفــال صــندلة واســتشهاد أبنــاء ســخنين وقــوانين

الضرائب وقيود التصاريح، وغيرها الكثير.



لعـل أبـرز كتابـاته قصـيدة “أنـّة لاجـئ” الـتي تعكـس واقـع اللاجئين والمشرديـن في الخيـام، وفيهـا يقـول
الشاعر:”خيامُ اللاّجئين قصور أهلي، سيرسل من هناك لك الحسابُ، بلى! ولسوف نلنه حسابًا،
كلك الكلابُ”، وهنا يظهر الأمل بغد أفضل وصفات التحدي التي يمتلكها حسين راشد. رهيبًا يوم تأ

نُشرت للشاعر راشد حسين عدة دواوين شعرية أخرى، منها “مع الفجر”، و”صواريخ”، و”أنا الأرض
يــة الكاملــة”، ونــشرت لا تحرميــني المطــر”، و”كلام مــوزون”، و”ديــوان راشــد حسين: الأعمــال الشعر
العديــد مــن أعمــال حسين في مجلــد بعنــوان “عــالم راشــد حسين: شــاعر فلســطيني في المنفــى” صــدر
يـر الناقـد والمـؤّ الفلسـطيني الراحـل بالإنكليزيـة عـام ، وضـمّ مقـالات ودراسـات بتقـديم وتحر

كمال بُلاّطه، الذي أنجزه بالتعاون مع المترجمة والناقدة اللبنانية ميرين غصين.

وبعد وفاته عُثر على مسودة قصيدة لم تكتمل بين أوراقه مكتوبة بخط يده، ونُشرت لأول مرة في عام
، في الــذكرى الـــ لرحيلــه، وحملــت القصــيدة عنــوان “حــبيبتي غــزة”، وفيهــا يقــول الشــاعر:
 الأقزامِ، يا غزةّ متعبْ.. وورائي البحرُ، والنّارُ أمامي، ولذا.. أمشي على قلبي، إلى

ِ
“متعبٌ من خُطَب

، وأشربْ..
ِ
النّار

حـرص راشـد حسين أيضًـا علـى تعلـم اللغـة العبريـة حـتى يُخـاطب المحتـل بلغتـه، ويكـون أثـر قصائـده
كــبر، إذ ترجــم العديــد مــن القصائــد العربيــة إلى العبريــة والعكــس، كمــا ترجــم أعمــال الشــاعر الألمــاني أ

بيرتولت بريخت والشاعر التركي ناظم حكمت والزعيم الكونغولي باتريس لومومبا.



حياة المنفى
يقــول الناقــد والــروائي اللبنــاني إليــاس خــوري في دراســته “المــوت الجــانبي”، الــتي ضمّهــا كتــابه النقــدي
“الــذاكرة المفقــودة”، عــن شعــر راشــد حسين: “لا نقــرأه كي نقــرأ تطــور الشعــر العــربي في فلســطين، ولا
نقـرأه فقـط لأنـه مـات فـالموت ليـس جـوازًا حقيقيًـا إلى القـراءة، نقـرأه كي نـدرس مرحلـة كاملـة، مرحلـة

المنفى الذي بدون أمل، مرحلة البحث عن الأمل”.

أثنـــاء نشـــاطه الســـياسي والأدبي، تعـــرضّ راشـــد حسين للملاحقـــة والاضطهـــاد مـــن قبـــل الاحتلال
الإسرائيلــي، حيــث فُصــل مــن عملــه كمــدرسّ بعــد عــام واحــد فقــط مــن تعيينــه، وتــم التضييــق علــى
نشــاطه مــن أجــل احتــوائه ودفعــه للكــفّ عــن منــاصرة المقاومــة الفلســطينية ومناهضــة الاحتلال

الصهيوني.

اضطر لمغادرة وطنه الذي حمله معه في فكره وإحساسه، وتنقّل بين العديد من المدن والعواصم إلى
أن استقر به الحال في نيويورك، لكنه لم يستسلم أو يتراجع، بل واصل الكفاح والنضال مع كل القوى

الوطنية لأجل انبثاق فجر قريب.

كان حسين يأمل في العودة إلى وطنه محررًا، إلا أن المنية كانت أقرب إليه، إذ توفي في غربته بالولايات
المتحدة الأمريكية، بعد احتراق شقته ليلة  فبراير/ شباط  في ظروف غامضة ومريبة.

وكان قد كتب فيها آخر قصائده التي تشبه النبوءة عن “الموت في نيويورك” التي يقول في واحد من
مقاطعها: “أصدقاؤك انتهوا، ماتوا يغازلون دولاراتهم، ماتوا بلا أسماء”.

توفي راشد حسين ولم يكمل عامه الـ ، وقد خلّف وراءه إرثًا غنيا للشعب الفلسطيني، فحفظت
الشعوب الحرة قصائده وتغنّت بها، وكانت بمثابة مدرسة لجيل نا من الشعراء الشباب.
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